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يُشُير مصطلح تســييس الاقتصاد في إطار الأمن، إلى عملية تقوم بها 
الدولة مــن خلال خطاب أمني بتحويل القضايــا الاقتصادية، التي 
كانــت في الأصل خــارج نطاق الأمن، إلى مشــاكل أمنيــة، وعندما 
تعتقد دولةٌٌ ما أن التعاون الاقتصادي قد يُضُعف مصالحها الشاملة 
في التنافــس بين القوى الكبرى، أو عندمــا تواجه صدمات كبيرة في 
العلاقات الدبلوماســية، غالبًًا ما يُهُيمن المنطق الأمني على المنطق 

الاقتصادي.
وفي هــذه الحالة، يجــري ربط القضايا الأمنيــة والاقتصادية عمدًًا، 
ولا تعد العلاقــات الاقتصادية والتجاريــة الوثيقة تعمل كـ«صمام 
أمــان« يثبِِّت العلاقــات الثنائية؛ بل إنها بدالًا مــن ذلك تتحول إلى 
»تهديد أمني« مُُحتمل، وتصبح ذريعة لتعطيل العلاقات الثنائية أو 
تقويضها. في هذه المرحلة، قد يُسُتخدم الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
أضًًيــا كأداة لتعزيز المصالــح الاستراتيجية والانخــراط في مناورات 

جيوسياسية.
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وبفضل التقــدم السريــع للعولمة 
الاقتصادية، شُُــكّّلت تدريجيًًا علاقات الاعــتماد المتبادل بين الدول. 
ُغريِّر إمكانية المنفعــة المتبادلة وعلاقــات الاعتماد  ومــع ذلك، لم تـ�
المتبــادل هــذا المنطق التنــافسي بين الــدول، وخاصــةًً بين القوى 
الــكبرى. وفي الســنوات الأخيرة، مع اســتمرار اضطرابــات الوضع 
الدولي، تشير النزاعات -مثل الصراع الإسرائيلي الفلســطيني، والنزاع 
الــروسي الأوكراني، والحرب التجاريــة الصينية الأمريكية- إلى وجود 
تناقض حادّّ بشكل متزايد في العالم الواقعي بين الروابط الاقتصادية 
والتجارية الوثيقة وتدهور العلاقات السياســية؛ مما زاد من تعمُّّق 
مُُعضلــة الأمن. في هذا الســياق، بدأت بعض الــدول في تعطيل أو 
حتى تســليح علاقات الاعتماد الاقتصــادي المتبادل التي يفترض أن 
تكون متبادلة المنفعة، بهدف أساسي يتمثل في احتواء تطور الخصم 

وتوسيع قدرتها التفاوضية في الشؤون الاقتصادية والأمنية.
ولا يتوقّفّ اســتنتاج الولايــات المتحدة لـ«التهديــد الصيني« على 
مــا إذا كانت الصين قد أظهرت حُُســن النية بشــكل مناســب، ولا 
على الحجــم الإجمالي للتجــارة بين البلدين؛ بــل يعتمد على ما إذا 
كانت العلاقات الاقتصاديــة والتجارية الثنائية مفيدة للحفاظ على 
هيمنتهــا، ويعتمــد على درجــة التنافس والتقويض التي يشــكّّلها 
صعــود الصين لهيمنــة الولايات المتحدة. ولــفترة طويلة في الماضي، 
اعتقــدت الصين والولايــات المتحدة أن علاقة الاعــتماد الاقتصادي 
المتبادل بينهما يمكن أن تكون بمثابة صمام أمان للعلاقات السياسية 
ه إجماع حول إدراك المكاســب مقابل التكاليف.  بين البلدين، ووُُّجِّ
خلال هــذه الفترة، نادرًًا ما تأثّرّت العلاقــات الاقتصادية والتجارية 
الثنائية بين الصين والولايات المتحدة بالمشكلات السياسية والأمنية، 
ولعبت الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة دورًًا في تخفيف حدة 
العلاقــات بين البلدين وحل النزاعات. ومــع صعود الصين، امتدّّت 
التناقضــات بين الولايــات المتحدة والصين من المجال الســياسي إلى 
المجالين الاقتصادي والأمني. أصبحت الولايات المتحدة تدريجيًًا غير 
راضية عن المكاســب النسبية في علاقة الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
مــع الصين؛ حيث إن فوائد التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات 

المتحدة ستضر بالمكاسب الشاملة لها في التنافس على القوة.
وبصفتها دولة مهيمنة، تســعى الولايات المتحدة إلى الحصول على 
مزايــا غير مُُتناظــرة في الاعتماد الاقتصــادي المتبــادل؛ حيث تُوُلي 
اهتمامًًا أكبر للمكاسب النسبية مقارنة بالمكاسب المطلقة في علاقتها 
الاقتصادية مــع الصين. لديها الحافز والقدرة على تحقيق الســعي 

للقوة من خلال تسييس العلاقات الاقتصادية مع الصين.
مــن وجهة النظــر الأمريكية، تمثــل الصين 50% مــن إجمالي عجز 
التجــارة الخارجيــة الأمريكية، وهــي أكبر مصدر للعجــز التجاري 
الأمريكي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في التجارة مع الصين، فلن 
يــؤدي ذلك فقط إلى زيادة العجز التجاري مع الصين؛ بل ســيؤدي 
أضًًيــا إلى تدفّقّ التقنيات الأمريكية الحساســة إلى الصين؛ مما يعزز 
صعــود الصين. من ناحية أخرى، ونظرًاً لأن الولايات المتحدة لا تزال 
تحتــل موقعًًا مُُهيمنًًا في الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع الصين، فإن 
الــصين تتمتّعّ بحساســية وضعــف أكبر تجاه الاعــتماد الاقتصادي 
المتبــادل الثنــائي. وفي حالة انــدلاع صراع اقتصــادي بين البلدين، 

ستتكبّّد الصين خسائر أكبر.

ومــع ذلك، هناك علاقة اعــتماد اقتصادي متبــادل وثيقة وطويلة 
الأمــد بين الصين والولايــات المتحدة، مع اتّصّال عميق في سلاســل 
التوريد والإنتاج العالمية، وارتباط قوي للمصالح الثنائية. وإذا قامت 
الولايات المتحدة، دون مبّرّر، بتقويض العلاقات الاقتصادية الصينية 
الأمريكية باستخدام وسائل اقتصادية هجومية متنوعة، فلن يؤدي 
ذلك فقــط إلى معارضة من مختلف جماعــات المصالح والمواطنين 
العاديين داخل الولايات المتحدة؛ بل سيؤدي أضًًيا إلى استياء الحلفاء 
والشركاء الاستراتيجيين، وســيكون من الصعــب الحصول على دعم 
وتأييــد المجتمــع الدولي. لذلــك، في عملية قرار الولايــات المتحدة 
عرقلة صعود الصين باســتخدام الوسائل الاقتصادية، أصبح تسييس 
الاقتصاد وســيلة رئيســية للحفاظ على الهيمنة، وتفسير الســلوك، 

وتوحيد الإجماع، والتنفيذ القسري.
بالعودة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين الصين 
والولايات المتحدة من عام 2018 حتى الآن، يُعُد تســييس الاقتصاد 
سِِــمة مشتركة للسياســة الاقتصادية تجاه الــصين في إدارتي ترامب 
وبايدن. قبل بدء التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في 
عام 2018، سلطت الولايات المتحدة الضوء على »التهديد الصيني« 
في 3 وثائــق أمنية صدرت عــام 2017؛ وهي: تقريــر الاستراتيجية 
الأمنية القوميــة، وتقرير استراتيجية الدفــاع الأمريكي لعام 2018، 
ومراجعة الوضع النووي؛ حيث لم تُعُرَّفّ الصين فقط على أنها »تحدٍٍ 
كبير« للازدهار والأمن الأمريكي؛ بل شــدّّدت تحددًًيا على أن الأمن 

الاقتصادي هو الأمن القومي.
في التوتّرّات التجاريــة الصينية الأمريكية، أطلق ترامب »تحقيقات 
232« و«تحقيقــات 301« على المنتجــات الصينيــة المصــدّّرة إلى 
الولايــات المتحــدة، واعتبر الصين »منافسًًــا استراتيجي�ـًا« للولايات 
المتحدة، واستمرّّ في الترويج لـ«التهديد« الذي تمثّلّه الصين للولايات 
المتحــدة، وفي الوقت نفســه، بحاجــة مقاومة »الغــزو الاقتصادي 
الصيني«، فرض رســوم جمركيــة باهظة على الــصين، وفرض قيود 
على الاســتثمار، وبدأ بشكل قوي عملية »الانفصال الاقتصادي« مع 
الــصين. من خلال ممارســات إدارتي ترامب وبايــدن، أصبح منطق 
تســييس الاقتصاد الأمــريكي الآن ناضجًًا تدريجي�ـًا؛ حيث أصبحت 
سياسته الاقتصادية الخارجية أكثر استهدافًاً، ويمكن تطبيقها بشكل 
أكبر في الضربــات والانفصال عن الصين في مجالات تجارية محدّّدة؛ 
مما يشــكل تحديات حقيقيــة لاقتصاد الــصين وتنميتها، وحظيت 
بشــكل عام بدعم الأوســاط الاستراتيجية والجمهور الأمريكي. لكن 
ضَََوَّتْْ إلى حدٍٍ  السياســات الأحادية لتســييس الاقتصاد الأمريكية ق
كبير اســتقرار سلاســل التوريد العالمية، وأثارت مخاوف دول أخرى 
ل الولايات المتحدة وتأثيرها على استقلاليتها، وأضعفت إلى  من تدُخُّ
حدّّ كبير الثقة في سلاسل التوريد التي تقودها الولايات المتحدة، كما 
جعلت الولايات المتحدة نفســها تواجه مشاكل تضخم وخسائر في 

الرفاهية أكبر من تلك التي تواجهها الصين.
ومن المرجّّح أن تتعمَّّق حدة اتجاه الولايات المتحدة نحو تســييس 
الاقتصــاد، ويســتمر ارتفــاع خطــر تســليح الاعــتماد الاقتصادي 
المتبــادل. في مواجهة ذلك، تســعى الــصين إلى الحفاظ على الثبات 
الاستراتيجــي، والتركيز على المدى الطويل، وصياغــة الوضع المواتي 
: تعمل الــصين على تحديد  بنشــاط، واســتقرار اتجاه التنمية. أوالًا
شامل لنقاطها الحساسة والهشة في شبكة الاعتماد العالمي، وتحسين 
آليات مكافحة العقوبات والاســتجابة للمخاطر. ثانيًًا: تسعى الصين 
إلى تعزيز التقدّّم المتزامن للسيطرة الذاتية على التقنيات الرئيسية، 
وتحسين هيكل سلاســل التوريد، وتنويع الأســواق، وتعزيز القدرة 
على تحمّّل الضغوط والمرونة الاستراتيجية للنظام الاقتصادي المحلي. 
ثالثًاً: يتعنيّن على الصين توسيع التعاون متعدّّد الأطراف بشكل أكبر، 
لوضع أســاس لبلورة فضاء استراتيجي سلمي ومســتقرّّ ومستدام. 
وأخيرًاً.. كقوةٍٍ رائدةٍٍ في الجنوب العالمي، يجب على الصين أن تُطُلق 
المبــادرة لنظام اقتصادي وتجاري دولي قائم على الانفتاح والتعاون 
والقواعــد، ووضع حدّّ لاتجاه التســييس، وطرح حلــول صينية في 
إعادة بناءًً نظام الثقة العالمي للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي 

بناء على التعاون الدولي متعدّّد الأطراف.
 ** أستاذ بمعهد الدراسات شرق الأوسطية في جامعة شنغهاي 
للدراسات الدولية، الصين

تسييس الاقتصاد.. الجذور الحقيقية 
للحرب التجارية بين أمريكا والصين

د. أحمد بن علي العمري

سالم بن حمد الحجري

خالد بن سالم الغساني

أ.د. دينغ لونغ **

ِل الســفن الســلطانية العُُمانيــة، خاصة  ثـ�متُم
ســفينة »شــباب عُُمان الثانية«، سفنًًا للسلام 
والتراث البحــري العريــق للســلطنة، وقــد 
حققــت إنجــازات عالمية مبهــرة؛ فقد فازت 
بجائزة الصداقة الدوليــة في مهرجان الحرية 
للســفن الشراعية الطويلة بهولنــدا، وحازت 
المركز الأول في المستوى العام في سباق السفن 
الشراعية بين الدنمارك والنرويج، وكذلك جائزة 
أفضل ســفينة دوليــة مشــاركة في المهرجان 

البحري بمدينة آلبورج الدنماركية.
وقد نشرت الــسلام في رحلتها الدولية الرابعة 
»صــواري المجد والسلام« عــام 2019، زارت 
خلالها 12 دولة، ورســت في 17 ميناءًً أوروبيًًا، 
وقطعــت 15,364 مــيالًا بحريًاً، واســتقبلت 
على متنهــا 210,700 زائر. وقد نشرت التراث 
العُُماني الأصيل عبر معارضها المتنقلة لتعكس 
تاريخ عُُمان البحري العريق، وتوثّقّ دورها في 
مدّّ جســور السلام للعالم، وهي الرسالة التي 
آمنت بها ســلطنة عُُمان وأرســلتها إلى جميع 
أنحــاء العالم، وقــد كُُرّمّت الســفينة في عدة 

محافل دولية داخليًًا وخارجيًاً.
وإذا ما انتقلنا إلى الفرق الموسيقية العسكرية 
العُُمانية، فسوف نجد أن سلطنة عُُمان تمتلك 
فرقًاً عســكرية مرموقة شاركت في العديد من 
المحافل الدوليــة، وحققت إنجــازات عالمية 
بارزة. ولنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
فرقة موسيقى الجيش السلطاني العُُماني التي 
تأسســت عــام 1974م، وقد حققــت المركز 
الأول في مسابقة المشاة والانضباط العسكري 
بإســكتلندا عــام 2024م، متغلبــة على 128 

فرقًًيا عالميًاً.

أمــا فرقــة الحرس الســلطاني الــعُُماني، التي 
أُنُشئت عام 1972م، فقد شاركت في مهرجان 
»تاتــو« بأدنبره، كما قدّّمــت عروضًًا في قصر 

وندسور البريطاني للملكة إليزابيث الثانية.
بيــنما فرقــة البحريــة الســلطانية العُُمانية، 
التــي أُنُشــئت عام 1983م، فقد شــاركت في 
احتفالات ماليزيا الملكية، وأضًًيا في مهرجانات 

السفن الشراعية بفرنسا.
أما فرقــة الخيالة الســلطانية العُُمانية، التي 
أُنُشــئت عام 2009م، وهــي الفرقة الوحيدة 
في العالم التي تعزف الموســيقى على الجمال، 
فقــد مثّلّت الســلطنة في مهرجانات روســيا 

والإمارات.
وفي مهرجان دار الأوبرا السلطانية، شاركت 8 
فرق عُُمانية مع فرق من الأردن والنمسا، وقد 
عزفــت ألحانًاً تراثية عُُمانيــة مثل: »يا صانع 

صنع لي طيارة«، وأضًًيا رقصة »البرعة”.
وفي مسابقات إسكتلندا، حصلت فرق الجيش 
الســلطاني الــعُُماني على المركــز الخامــس في 
العزف )2024م(، وقد وصف عمدة جلاسجو 

أداءها بأنه رائع ومذهل.
وفي مهرجان النمســا للموســيقى العسكرية 
2024م، شــاركت فرقة مشتركــة من الجيش 
وسلاح الجــو والبحريــة الســلطانية بدعوة 

رسمية نمساوية.
وتُبُرز هــذه المشــاركات دور عُُمان المتميز في 
الـمزج بين التراث الـمحلي الــعُُماني، كالعزف 
على الــجمال أو أداء الرقصــات التقليديــة، 
والموسيقى الكلاسيكية العالمية. ولا ننسى أبدًًا 

فرقة سلاح الجو السلطاني العُُماني الرائعة.
كذلك فإن مشــاركة فرق من خارج السلطنة، 

كالفرقة الأردنية والفرقة النمســاوية، إضافة 
إلى المشاركات الخارجية للفرق العُُمانية، تبنيّن 
الــدور المحــوري الذي تقوم به الســلطنة في 

هذه المجالات.
إن هذه الإنجازات المذهلة والمبدعة، سواء في 
المجال الفني أو البحري، إنما هي رســالة سلام 
ومــودة وامتــداد لحضارة عُُمانيــة ضاربة في 
جذور التاريخ، كانت وما زالت إلى يومنا هذا 
تدعو للانفتــاح والحوار الحضــاري والتآلف 

والانسجام بين شعوب العالم.
الســلطانية  الســفن والموســيقى  تــزال  ولا 
مســبوقة  غير  إنجــازات  تحقــق  العُُمانيــة 

ونجاحات مبهرة.
إن هــذه الإنجــازات امتــداد لتاريــخ عُُمان 
البحــري وإرثها الحضــاري. وعلى رأس ربابنة 
عُُمان التاريخــيين يأتي الملاح العُُماني الشــهير 
أحمــد بن ماجد، الــذي أضاف في مخطوطته 
تقاســيم جديدة للكرة الأرضية. وهنا تحضر 
أغنيــة الفنان الــعُُماني الراحل ســالم بن علي 
ســعيد، التــي غنّّاها أمام قــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي في أول اجتماع خليجي لهم 
بدولة الكويت الشــقيقة، والتي يقول مقطع 

منها:
لمن السفائن والعباب وراها مثل الغبارِِ
ومن الرجال المبحرين بكل عزم واقتدارِِ
العابرون جوانب الدنيا بأشرعة الصواري
هذا ابن ماجد والعُُمانيون أسياد البحارِِ

وإذا كانت الفرق الموســيقية الســلطانية قد 
حققت إنجازات يُشُــاد بها، فهذا لم يأتِِ من 
فراغ؛ وإنما بتوجيهات ســامية من الســلطان 
قابــوس بن ســعيد -طيب الله ثــراه- ودعم 

متواصــل وتوجيهات مباركــة من لدن حضرة 
صاحــب الجلالة الســلطان هيثــم بن طارق 
المعظــم -حفظه الله ورعاه- وقيادته للنهضة 
المُتُجدِِّدة التي انطلقت مع بداية عام 2020.

ولا ننسى القيادات العســكرية الباســلة التي 
توالت على قيادة شــتى الأســلحة العسكرية 
المختلفة؛ ســواء في الجيش السلطاني العُُماني، 
الحــرس  أو  البحريــة،  أو  الجــو،  سلاح  أو 
 الســلطاني، وكذلك شــؤون البلاط السلطاني،

ُد أن نذكــر اسامًا في هذا المقام،  وإذا كان لا بـ�
فهو العميــد أول رامس العويــرة، الذي بنى 
الأســاس ووثّقّ قواعده، وتابع تأسيســه حتى 

وصل لما هو عليه.
لقد رفعت الســفن والموســيقى الســلطانية 
العلم العُُماني عالي�ـًا خفّّاقًاً في جميع المحافل 
الدولية، وكانت الأشرعــة والصواري والعزف 
الموسيقي العُُماني رسائل سلام ومودة ومحبة 

لنشر الوئام للعالم أجمع.
ُحريِّر الآن: لماذا لم نحقــق هذه  والســؤال الـ�
الإنجازات الدولية في كــرة القدم، أو اليد، أو 
الطائــرة، أو التنس، أو ألعاب القوى بشــتى 
صنوفهــا، أو حتــى في الســنوكر والبليــاردو 
وسباقات السيارات أو الجولف؟ أعتقد، وربما 
كــثيرون يتفقون معــي، أن بنية الأســاس لم 
تكن قوية كما في الســفن والموســيقى، أو أن 
الجهود لم تُبُــذل بالجدية والإخلاص الكافيين، 
وربما لم تســتند إلى التاريخ والعراقة العُُمانية 
كما ينبغي، واعتمدت على نظريات حديثة لا 

تمت للمجد والتاريخ العُُماني بصلة.

حفظ الله عُُمان وسلطانها وشعبها.

السفن والموسيقى السلطانية العُُمانية تسجل إنجازات دولية

ديموغرافية الجامعات

تصريحات نتنياهو: إحياء لمشروع هرتزل التوسعي

تســعى الجامعــات في كل أصقــاع المعمورة 
إلى تعزيز ثقافة التنــوع والتعددية الفكرية 
في كوادرهــا الأكاديمية والطلابية، إذ يســهم 
ذلــك في تطــور البيئة الشــاملة للتعليم من 
خلال استقطاب الكوادر الأجنبية ذات جودة 
تمتــاز بالمهــارات والقــدرات والثقافات من 
مختلــف الحضارات، فكيف يســهم ذلك في 
تطوير منظومة الجامعــات؟ وهل يؤثر هذا 
التوجه في سياسة توظيف الكوادر التدريسية 
المحليــة؟ وكيف يمكــن للجامعــات تحقيق 
التوازن المنشــود؟ اهتم علماء الأنثروبولوجيا 
بالاختلاف الثقافي بين المجتمعات الإنســانية 
باعتباره تنوعا يســهم في بناء وعي الإنســان 
الجامعــات  تعــد  كما  وتطــوره،  وثقافتــه 
والمؤسســات التعليمية الوعاء الذي يشــكل 
ذلــك الوعــي الإنســاني الثقــافي ويكســب 
الفرد المنتمــي له القيم الســلوكية والمبادئ 

والأخلاق التــي بدورها تنتقــل للمجتمعات 
عبر أجيــال مــن المخرجات الطلابيــة. لذلك 
تحــرص الجامعــات على تعزيــز مجتمعهــا 
الــداخلي بالــكادر الأكاديمي المُتُنــوِِّع ثقافيًًا 
ذي اتجاهــات وثقافات ومعــارف وعادات 
اجتماعيــة مختلفــة، وخلــق بيئــة تعليمية 
متعــددة المشــارب والطبائع من جنســيات 
مختلفة، وتشــجيع التفاعــل الاجتماعي بين 
أطيــاف المجتمع الجامعي وفــرص التواصل 
والتبادل الثقــافي، والاحترام المتبــادل لثقافة 
الآخر وقيمِِهِِ وأســاليب حياته وعرقه ودينه. 
وهذا لا شــك أنه مسلك له فوائد جمة منها 
اكساب منتسبي الجامعات مهارات التواصل 
والحوار وتعــدد الثقافات، كما إن المخرجات 
الطلابية تتصف بالمهــارات الدولية المعاصرة 
كالتفــكير النقــدي للمشــكلات والتحديات 

الدولية وفهم التحولات الإقليمية والعالمية.

كذلــك تجلب الخبرات الدوليــة من الكوادر 
الأكاديميــة خلاصــة تجاربهــا وإنتاجهــا في 
البحوث العلمية الريادية، وعصارة أســاليب 
الفكر التدريسي الفعال بما يسهم في بناء بيئة 
تعليمية متطورة ومستدامة، بالإضافة إلى أن 
اســتقطاب النخبة من أعضاء هيئة التدريس 
يرفع من قيمة ودرجة الجامعة في التصنيفات 
الدوليــة لأفضــل الجامعــات منهــا تصنيف 
»QS« العالمي وتصنيف شــنجهاي وتصنيف 
تايمز؛ حيث يُسُــهم ذلك في تحقيق الجامعة 

أفضل وأعلى مستويات التفوق الأكاديمي.
قد تكــون الصــورة النمطية المعتــادة لدى 
الكثير أن الوظائــف الأكاديمية في الجامعات 
يجب أن تكون حِِكرًاً على الكوادر التدريسية 
من أبنــاء الوطــن، وأنه لم يعد هنــاك مُُبِرِّر 
للتعاقــد مع الكــوادر الأجنبيــة، وهذا فهم 
مغلوط للبيئة التعليمية في مؤسسات التعليم 

العــالي التي يُقُــاس تطورهــا وتقدمها بعدة 
جوانب منها التنــوع والتعدد الثقافي والإثني 
لجنسيات الكادر التدريسي، وربما يكون مُُبِرِّر 
ذلك أعــداد الباحثين عن عمل من مخرجات 
التعليم العالي وحاملي الـمؤهلات التعليمية 

العليا.
والمقال هنا لا يعارض ذلك؛ بل يوجه إلى دعم 
توظيف الكادر التدريسي العُُماني ذي الكفاءة 
ليكون جنبًًا إلى جنب مع الكادر الأجنبي ذي 
الكفاءة المضاعفة والجودة العالية التي ترفع 
من شأن الجامعة وتُحُسِِّن بيئة التعليم فيها، 
وتتحقق القيمــة المضافة لها، وهذا يقع على 
عاتق ومسؤولية إدارات الجامعات في تحقيق 
التوازن المطلوب وانتهاج سياسات الاستقطاب 
المبنية على معايير الجــودة والكفاءة، ووفقًًا 
للسياســات المالية التــي تنتهجها الجامعات؛ 

سواء الحكومية أو الخاصة.

ة عــن أهــداف المشروع  في تصريحــات مُُســتفِِزة ومــعربّر
الصهيوني ونوايا ســلطات الاحتلال، أعــرب المجرم نتنياهو 
عــن ارتباطه برؤية ما يُسُــمى بـ«إسرائيــل الكبرى«، التي 
تشــمل أجزاءًً مــن أراضٍٍ عربية في ســوريا ولبنان والأردن 
والعراق ومصر والســعودية، معتبرًاً أن هــذه الرؤية تمثل 

جزءًًا من الطموحات التوسعية للدولة الإسرائيلية.
هــذه التصريحات، التي جاءت في ســياق الحــرب الدائرة 
على قطــاع غزة منذ أكثر من عامين، لا يمكن اعتبارها كلامًًا 
سياســيًًا عابرًاً لمجرم حرب وفصــل عنصري، وتجاوزها على 
أنها جزء من ممارســات الكيــان المحتل ومتطرفيه في إطار 
حربهم النفســية المرافقة لحروبهم التدميرية والتوســعية 

المستمرة، أمرٌٌ خطير.
الأمــر أعمق مــن ذلك بكــثير، وينبغــي الوقــوف أمامه 
والتصدي له بحزم، باعتباره يعكس عمقًًا استراتيجيًاً يهدف 
إلى إعــادة رســم خريطة الشرق الأوســط لصالح إسرائيل، 
مســتندًًا إلى أيديولوجيا صهيونية قديمة تعود إلى مؤســس 
الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل عام 1904م، الذي رســم 
في كتاباتــه واجتماعاته قبل وفاته خطــة لدولة يهودية لا 
تقتصر على فلســطين التاريخية فحســب؛ بل تمتد لتشمل 
أراض عربية مجاورة تحت شــعار »من النيل إلى الفرات«، 

معــتبرًاً ذلك ضروريًاً لضمان أمن وتوســع الدولة اليهودية 
المستقبلية.

هــذه الرؤية، التي طوّّرها لاحقًًا مفكرون صهاينة، ورددها 
وآمن بها وحاول ترسيخها زعماء الكيان المحتل ومساندوه، 
تبــدو اليــوم وكأنهــا بــدأت تتحقــق عملي�ـًا مــن خلال 
سياســات نتنياهو، الذي يواجه اتهامــات داخلية ودولية 
بمحاولة الاســتفادة من الصراعات الإقليمية لتحقيق هذه 

الطموحات.
إن معنى هــذه التصريحات يتجاوز الإعلان الســياسي إلى 
إشارة واضحة لمخطط توسعي يهدف إلى ضم أراضٍٍ عربية، 
مســتغالًا الضعف الإقليمي الناتج عن الصراعات الداخلية 
والتوترات المستمرة في بعض الدول العربية، والتي خُُلقت 
في الأصل من قبل الحركة الصهيونية الساعية لتحقيق ذلك، 

وقد تكون بوابة لنفوذ أكبر.
وفي ســياق الحــرب على غــزة، التي أســفرت عن عشرات 
الآلاف من الضحايا وشردت مئــات الآلاف وأحدثت دمارًًا 
واســعًًا، فإن »النتن« كما يبدو يســتخدم الغطاء العسكري 
لتحقيق أهداف أوســع، مثل السيطرة على الضفة الغربية 
وغــزة كخطوة أولى نحــو »إسرائيل الــكبرى«. وليس هذا 
النهج جددًًيا، إذ ســبق أن أثار نتنياهو نفسه جدالًا واسعًًا 

بإحيــاء هذه الخطــة، الأمر الذي يعزز معنــى أن الحرب 
الحالية جزء من استراتيجية طويلة الأمد ســعت وتســعى 
إليهــا ســلطات الكيان المحتــل، لإضعاف الــدول العربية 

المجاورة وفرض واقع جديد.
الخطــورة تكمن في أن هذه التصريحات لا تهدد الســيادة 
العربية فحسب؛ بل تزيد من خطر التصعيد الإقليمي؛ فقد 
أدت إلى ردود غاضبة من المملكة العربية الســعودية التي 
أكدت رفضها »الأفكار الاستيطانية والتوسعية«، وجمهورية 
مصر العربيــة التي طالبت بتوضيحات وأعلنت رفضها لأي 
تهديد لاســتقرار المنطقة، والمملكة الأردنية الهاشمية التي 
حــذرت مــن أن نتنياهو يجــرّّ المنطقة إلى حرب شــاملة، 
كما أصــدرت الخارجيــة العراقيــة بيانًاً نــددت فيه بتلك 
التصريحــات، واعتبرتهــا اســتفزازًاً صارخًًا لســيادة الدول 
وانتهاكًًا فاضحًًا للقانون الدولي، إضافة إلى الجامعة العربية 

التي اعتبرتها تهددًًيا للسلم الإقليمي.
إن تحقيــق مثل هذه الرؤية يعنــي تفكيك الدول العربية 
وزيــادة النزاعات وتعزيز الاســتعمار الاســتيطاني، مما قد 
يــؤدي إلى حروب أوســع تمتــد إلى أجزاء كــبيرة من دول 

المنطقة، ويضعف كل الجهود الدولية للسلام.
والأهــم مــن كل ذلــك أن هــذه التصريحــات تكشــف 

بوضوح غطاء الضعف العربي الرســمي أمام القتل المُنَُظَّم 
في فلســطين؛ حيث تســتمر الحرب على غــزة دون تدخل 
عــربي فعّّال، مما يعكس تواطــؤًاً ضمنيًاً أو عجزًاً ناتجًًا عن 
الاعــتماد على الدعم الغربي والانقســامات الداخلية. وإن 
الأنظمة العربية، رغم شجبها للتصريحات، لم تُقُدِِم على أي 
خطوة يمكن اعتبارها موقفًًا حاسامًا يدفع ســلطات الكيان 
إلى إعادة حساباته. فكل تلك المواقف، كالعادة، لم تتجاوز 
الكلمات، مما ســمح باســتمرار الإبــادة الجماعية في غزة 

والضفة الغربية تحت غطاء »الدفاع عن النفس”.
هــذا الضعف يرتبط ارتباطًاً وثيقًًا بتوســيع نطاق التطبيع 
مــع الكيــان الصهيــوني، وإدراج دول رئيســية في المنطقة 
تحت ضغط أمريكي مســتمر، مســتخدمًًا شعارات السلام 
واســتتباب الأمن كغطاء لتعزيز النفــوذ الإسرائيلي وتمرير 

مخططاته التوسعية.
ودعــوات التطبيع التي روّّجت لها إدارة ترامب وســخّّرت 
إمكانياتها السياســية والدبلوماســية لتنفيذها، تهدف إلى 
عزل القضية الفلسطينية وإضعاف المقاومة؛ مما يعزز من 
خطورة تصريحات نتنياهــو بجعلها تبدو قابلة للتنفيذ في 
ظل غيــاب رد عربي موحّّد. أما الــرأي العام العربي، فرغم 
ـًا من الأنظمــة التي تفضّّل  رفضــه للتطبيــع، يواجه قمع�

الاســتقرار الاقتصادي على الدفاع عن السيادة، مما يُعُمّّق 
الشعور بالخيانة ويفتح الباب أمام توسع إسرائيلي أكبر.

أمام هذه الخطورة والضعف الرسمي، يتعين على المقاومة 
ـًا- اتخاذ خطوات حاســمة  الفلســطينية -والعرب عموم�
لتجــاوز هــذا الواقــع بعد هــذه التصريحــات الخطيرة. 
فبالنســبة للمقاومة الفلســطينية، يجب تعزيــز الوحدة 
الداخلية بين الفصائل وتشــكيل جبهــة موحّّدة تركز على 
المقاومة المسلحة في غزة والضفة، مع الاستفادة من الدعم 
الشــعبي العالمي عبر حملات إعلامية تكشف الطموحات 
التوســعية الإسرائيلية والضعف العــربي. كما يمكن تعزيز 
القدرات العســكرية من خلال تطوير أســاليب حرب غير 
تقليديــة، مثل الهــجمات الإلكترونيــة والصواريخ بعيدة 
الـمدى، لردع أي محاولات احــتلال إضافية، إضافة إلى بناء 

شبكات دعم شعبية عربية تتحدى التطبيع.
أمــا العــرب على وجه العمــوم، فيتــعين عليهــم تعزيز 
التضامن الشــعبي من خلال حملات مقاطعــة اقتصادية 
لإسرائيل والدول الداعمة لها، مع دعم المقاومة، إضافة إلى 
تنظيــم احتجاجات دولية للضغط على الحكومات الغربية 

والعربية لوقف التطبيع وفرض عقوبات على إسرائيل.
أمــا الأنظمــة العربيــة، فإنها مُُطالَبَــة -وبقــوة- بتجاوز 

التصريحــات الشــجبية إلى إجراءات عمليــة، مثل تعليق 
أي اتفاقيات تطبيع مــع إسرائيل وإعادة النظر فيها شرطًاً 
لحل الدولتين، وتشــكيل تحالف عســكري إقليمي للدفاع 
عن الحدود، ورفــع قضايا في المحاكم الدولية مثل محكمة 
العــدل الدولية لإدانة الاحــتلال وجرائم الإبادة اليومية في 
غزة، إضافــة إلى دعم مبادرات دبلوماســية لإحياء عملية 
السلام على أســاس قرارات الأمم المتحدة، وقطع العلاقات 

مع الدول التي تروّّج للتطبيع دون ضمانات فلسطينية.
إن مواجهة خطة هرتزل، التي يعمل نتنياهو بإصرار شديد 
على تنفيذها اليوم مستندًًا إلى الدعم العسكري والسياسي 
والاقتصــادي اللامحــدود من الولايات المتحــدة الأمريكية 
ودول الغــرب الاســتعماري، واتــكاءًً على الوهــن العربي 
، يتطلــب وحدة عربية حقيقية تجمــع بين المقاومة  البنيّن
والدبلوماســية والضغط الشــعبي، للحفاظ على الســيادة 
العربية، ووقف عمليات القتل والتدمير في فلسطين، ومنع 
توســع الاحتلال الذي يهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله، مع 
التركيز على بناء قوة اقتصادية وعســكرية مستقلة تتجاوز 

الاعتماد على الغرب.
وقديمًًــا قالوا: »إن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة«.. فمتى 

تكون البداية، إن لم تكن أمس؟!


